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 ببـساطـة شديـدة فإن فـترة تـزيد
علـى 57 عامـا من الصـراع المسلح
ــــــــــــــســـــــــــطـــــــيـــــــنـــــــيـــــــين بـــــــين الــفــل
والإسـرائيـليين، كـانت دول عـربيـة
أخـرى طـرفــا رئيـســاً فيـه، أضحت
تبحث عن نهـاية. إن هـذا الصراع
الـــتــــــــاريـخـــي الــــــــذي دخـلـــت دول
عـــربـيـــة فــيه لأسـبــــاب مخـتـلفـــة،
اخــتلــطـت فــيه مــصــــالح الـــشعـب
الـفلــــســـطــيــنــي بمـــصـــــالـح بقـــــاء
أنـظمـة عـربيـة بعـينهـا. وفي داخل
الــشعـب الفلـسـطـينـي نفــسه فــإن
مصـالح الصـامدين داخل الأرض
المحـتلـــة إخـتلــطـت كـثـيـــرا وربمـــا
ضاعت وسـط مصالح الدياسبورا
الفلسطينيـة التي باعت أو هربت
من المذابح إلى الأمان في الخارج.
وليـس سـرا لاقــول أن الكـثيــر من
المتنفـذين داخل منظمة التحرير
الفلـسطينيـة، خصوصـا الممولين،
من أهـالي الأرض المحتلـة عام 48
كـــانـــوا دائـمـــا يعـــارضـــون الحلـــول
التي لا تـضمن حقـوقهم. ومع أن
ذلــك أدى عـــمـلـــيــــــــا إلــــــــى ابـــتـلاع
متـواصل لـلأراضي الفلـسـطيـنيـة
الـتي كــان قــرار الـتقـسـيم عــام 47
قــد مـنحهـــا للفلـسـطـينـيين، فــإن
ديــاسبــورا الفلــسطـينـيين لا تـزال
حتى الآن تقف بـالمرصاد للحلول
الـتـي تــضـمـن الحـيــــاة الـكــــريمــــة
للفلسطيـنيين الذين يـعيشون في

الأراضي المحتلة بعد عام 48 . 
كـان الـسـؤال الأول الـذي طــرحته
القــيـــــادة الـفلــــســـطــيــنــيــــــة علـــــى
جـماهـيرهـا قبل انتخـابات كـانون
الــثـــــــانــي 2005 هـــــــو عــن جـــــــدوى
اسـتـمـــرار الإنــتفـــاضـــة المــسـلحـــة
المـــسـتـمـــــرة مـنـــــذ أكـثـــــر مــن أربع
ســنــــــوات. وكــــــانــت هــنــــــاك دعــــــوة
للـمــــراجعـــة وإعـــادة الـتـفكـيـــر في
سبـل الكفـــاح الفلـسـطـينـي. ومن
المتـصــور أن الــزعـيم الــراحل )أبــو
عمــار( لم يكـن ليجـرؤ علـى طـرح
هذا الـسؤال ولا علـى الدعـوة إلى
المــراجعــة، لأن تــاريخ الــرجل نـبع
مــن فـــــــوهـــــــة الــبــنـــــــدقــيـــــــة ومــن
مـشــروعيــة الكفـاح المـسلح. وعلـى
الرغم من أن المراجعة لا يجب أن
تعـتبــر أبــدا تــشكـيكــا في شـــرعيــة
وحق الكفـاح المسـلح ضد المعـتدي
المحتل، فـإن الفـكر الـسيـاسي لأي
ثــورة يـضـع الكفــاح المــسلح ضـمن
أي استـراتيجيـة للتحـرير كـواحد
مـن أدواتهـــا. فـــإذا تحـــول الـكفـــاح
المـــسـلح إلــــى الأداة الــــوحـيــــدة في
اسنــراتيـجيـة الـتحـريـر فـإن هـذا
يــــكـــــــــــــــون فــــــــــــســـــــــــــــادا في هـــــــــــــــذه
الإستـراتيجيـة. والأنكـى من ذلك
والأشـد مـرارة أن يـتحــول الكفـاح
المــــسـلح إلـــــى هـــــدف في حــــــد ذاته
وليـس إلــى وسيلــة. ثم بــالتـدريح
وبــسـبـب العــزلــة يـتحــول الـكفــاح
المــــسـلح إلـــــى وســيلــــــة للإنــتحـــــار
الفــردي طـمعــا في دخــول الجـنــة
ولـيــس عـملا عـــسكـــريـــا مـن أجل
تحرير الـوطن. ومن رصد شواهد
مــــا كــــان يحــــدث علــــى الـــســــاحــــة
الـفلـــســطـيـنـيــــة خلال الـــسـنـــوات
الأربـع الأخيــرة، يمكـن القــول أنه
مـع إجـلال نـــيـــــــات وأرواح هـــــــؤلاء
الــذيـن قــامــوا بـتفجـيـــر انفــسهـم
فإنهم كانوا جميعا عنواناً لليأس
الــــســيـــــاســي الـــــذي قـــــادهــم إلـــــى

الإنتحار.
وحتـى نـقتــرب من الــواقع بجـرأة
تعــالــوا نـــراجع معــاً مــشهــدا مـن
المـشـاهــد المتكـررة خلال الـسنـوات
الماضـية. تحـدث عمليـة إنتحـارية
داخل إسرائيل يقتل بـسببها عدد
مــن الأشخـــــاص. تـــــرد إســـــرائــيل
بـــاسـتخــــدام أسلحـتهـــا المخــتلفـــة
فـــتقـــتل هــي الآخـــــرى عـــــددا مــن
الأشخــــاص الـفلـــســطـيـنـيـين، في
العـــادة يكـــون أضعــاف الخــســائــر
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إن قطـار الـتسـويـة الــذي تشـارك
فـيه الـــديـبلـــومـــاسـيـــة المـصـــريـــة
بـنــشـــاط والـــذي انــطـلق أخـيـــرا
بقــــوة جــــديــــدة يـــــدرك كل هــــذه
الأبعـاد والمـلابســات التي يـدركهـا
كل فلسـطينـي لا مصلحـة له إلا
إنـقـــــــــاذ وطـــنـه وشـعـــبـه ولـــيـــــــس
الإنـتصـار لـشعـارات علــى حسـاب
الــــــــــواقـع وعـلــــــــــى أشـلاء جــــثــــث
الـعبــاد. وطــريـق التـســويــة ليـس
سهلا. هـناك الكثـير من المـشاكل
الـــتـــي تـعـــتــــــــرض إعــــــــادة الأمـــن
والإسـتقــرار إلــى الــضفــة وغــزة.
وهـنــــاك الكـثـيـــر مــن القــضـــايـــا
الـشائكة مثل قـضايا اللاجئين و
عـــــــــــودتـهــــم أو تـعـــــــــــويــــــضـهــــم أو
تـــوطـيـنهـم إضـــافـــة إلـــى قـضـيـــة
القــدس. وفي هـــذه القـضـيــة، أي
القــــدس نـهج أبــــو عـمــــار مـبـكــــرا
نـهجـــــا عـــملــيـــــا عــنـــــدمـــــا أخـــــذ
يـــتـحــــــــدث مــــــــرارا وتــكــــــــرارا عـــن
"الـــــــــدولـــــــــة الـفـلـــــــســـــطـــيـــنـــيـــــــــة
وعـــاصمـتهــا القــدس الـشــريف".
وأذكــــر مــــرة في حــــوار مـعه أنـنـي
ســــألــته مـــــاذا يعـنـي تحــــديــــدا بـ
"القـدس الشريف"، فـكان رد )أبو
عـمــــار( أنهــــا القــــدس القـــديمـــة
بـــأحيــائهــا الإسـلاميــة المعــروفــة
فقــط. وأكــــد أن ذلـك لا يــضـمـن
القدس كـما هي الآن بضـواحيها
وتــــوسعــــاتهــــا )أنــظــــر مــــاذا فـعل
عنـصر الـزمن هـنا في الـقدس!(.
إن مـــــســــــألــــــة إقــــــامــــــة الــــــدولــــــة
الفلسطينية لن تواجه صعوبات
في الإتفــــاق علـــى عـــاصـمــــة لهـــا
فقــط، بل إنهــا مـن المـــرجح أنهــا
سـتــــواجه مـــشـكلــــة في كل شـيء.
وهــنـــــا ســيــتعــين علــــــى القــيـــــادة
الفلسـطينيـة وعلى رعـاة السلام
في الــــــشـــــــرق الأوســــط الـــتـحـلـــي
بــــالــصـبــــر والـتـــسـلح بـــــالحلــــول
العمليـة وليس بـالنيـات الطيـبة
فقـط مـن أجل مــســاعــدة قـطــار
الـتــســـويــــة علـــى الـــوصـــول إلـــى
محـطته الأخيرة. وفوق كل ذلك
ستــواجه الــدولــة الفلـســطيـنيــة
تحـدي الذيـن لا يريـدون السلام
داخل الـبيـت الفلـسـطـينـي ذاته،
إمــــا لأسـبــــاب أيــــديــــولــــوجـيــــة أو
بـدافع خـدمـة قـوى أخـرى خـارج

فلسطين.
ومن الضـروري أن أسجل هـنا أن
أي دولـــــة فلـــســطـيـنـيــــة في هــــذه
الظـروف سـتكـون في حـاجـة إلـى
تعــــاون وثـيـق مع جـيـــــرانهــــا وفي
مـقــــــــدمـــتـهـــم إســــــــرائـــيـل! هــــــــذه
حقيقـة واقعة فمـستقبل الـدولة
الفلـســطيـنيــة سـيكــون مــرهــونــا
بمسـتقبل تعـاونهـا مع إسـرائيل،
ربمـــا بمقــدار أكـبــر مـن تعـــاونهــا
مع الـدول العـربيـة في مــرحلتهـا
الأولــى. وبعــد ذلك فــإن الــدولــة
الـوليــدة يمكن أن تـشق طـريقهـا
إلـــى الأمـــام علـــى أســـاس إقـــامـــة
علاقـــات دولـيـــة مـتكـــافـئـــة. وقـــد
تــدخل الـدولــة الفلـسـطيـنيـة في
تــرتـيبــات تعــاقــديــة للـتعــاون مع
إســــــرائــيـل والأردن بهــــــدف دعــم
إمــكـــــــــانـــــــــاتـهـــــــــا الـــــطـــبـــيـعـــيـــــــــة
والإقـــتــــصــــــــاديــــــــة المحــــــــدودة. إن
التقـدم علـى طـريق الـسلام هـذه
المــــرة يجــب أن يحــصـل علــــى كل
الـــــدعــم والمــــســـــانـــــدة. هــنـــــاك في
المعـسكـر الإســرائيلي قـوى كثيـرة
ضــــــــد الــــــسـلام. وهــــــــذه الـقــــــــوى
يعــــــززهــــــا بــــــوعـــي زائف لـلأسف
ظهيـر في المعـسكـر الفـلسـطيـني.
ومـن الــضــــروري حــصــــار كل مـن
المعــسكــريـن وحـصــر تــأثـيــرهـمــا
عـلى الـرأي العـام حتـى لا تتعـثر
مسيـرة السلام الفلـسطيـني مرة

أخرى.

أجل جعل الحلـول العـمليـة أمـرا
واقعا. أما القـول بأن الزمن معنا
أو معـهم فــإنـه يتــوقف علــى مــاذا
يـفـعـل كـل مـــنـــــــــا في الـــــــــزمـــن. إن
الـــــــزمــن لا يـعــمـل في مــــصـلـحـــــــة
طـرف بـشكل تلقـائي وإنمـا يعمل
لمـصلحــة من يـخلق للــزمـن بعــدا
جـــديـــدا يـنحـــاز إلـــى مــصلحـته.
الـزمن عـنصـر محـايـد بـطبـيعته،
والـقـــــــــول بـــــــــأن الـــــــــزمـــن يـعـــمـل
بالضرورة لمصلحـة الفلسطينيين
هـو حجـة فـاسـدة لا تـستقـيم مع

الواقع ولا مع التاريخ.
وهـنــا مـن الـضـــروري أن نقــول أن
اســتـــــراتــيجــيـــــة إســـــرائــيل مــنـــــذ
نشـأتهـا تـركت للأنـظمـة العـربيـة
التـغني بـالـشعـارات الجـوفـاء ودق
طـبـــول الحـــرب ولجـــأت هـي إلـــى
ســيـــــاســــــة خلـق الحقـــــائـق علـــــى
الأرض، ســـيــــــــاســــــــة خـلـق الأمــــــــر
الـــــــــواقـع وتـــــــــرك الـعـــــــــرب في كـل
مــــرحلـــة أمــــام معــضلـــة جـــديـــدة
شـائكـة لـم تكن في حـسبـانـهم من
قـبل. في عــام 1948 حـــارب العــرب
مـــــطـــــــــالـــبـــين بــكـل فـلـــــــســـــطـــين،
فـــــــأضـــــــاعـــــــوا أكــثـــــــر مــن نــــصـف
فلـــســطـين. في عــــام 1967 حــــارب
العــرب من أجل نـصف فلـسـطين،
فــأضــاعـــوا كل فلـســطين وفــوقهــا
ســيــنــــــاء والجــــــولان وأراضــي مــن
جـنــــوب لـبـنــــان. وعـنــــدمــــا طــــرح
الأستـاذ أحمـد بهاء الـدين رحمه
الله فكـرة إقـامـة دولـة فلـسطـينيـة
علــــى الــضفــــة والقــطــــاع في عــــام
1968 فـــامـت الـــدنـيـــا ولــم تقعـــد.
وفي عام 1973 وبعـد حرب ناحجة
نـسبيا على الجبـهة المصرية وقف
العـــــرب ضـــــد قــطـــــار الـتـــســـــويـــــة
الــسـيــاسـيــة مـنــذ مــؤتمــر "مـيـنــا
هــــاوس" ودفعــــوا الفلــسـطـيـنـيـين
إلـــــى رفـــض الــتفـــــاوض مــن أجل
تحــريــر الـضفــة الغـــربيــة وقـطــاع
غزة كـاملين. وشيـد العرب بعـدها
مــــــا أســمــــــوه "جـــبهــــــة الـــصــمــــــود
والـــتـــــصـــــــــدي" فـــمـــــــــا كـــــــــانـــت في
الحقيقة سوى محـاولة للمزايدة
الــسيــاسيــة وســرعــان مــا تحــولت
إلــى "جـبهـــة القعــود والـتـصــدع"!
والـــذين قــالـــوا منـــذ ذلك الـــوقت
بــأنـهم لـن يحــاربــوا إلا في الــوقت
المنـاسب وقـالـوا أنهـم يسعـون أولا
ــــــــــــــــــى تحــقـــــــيــق "الـــــــتــــــــــــــــــوازن إل
الإســتـــــــراتــيـجــي مـع إســـــــرائــيـل"
فــشلـــوا حتــى في تحـقيـق التــوازن
الإستــراتـيجـي داخل مـجمــوعــات
الـسلطـة الحـاكمـة في بلادهم! في
عـام 1983 فشل العـرب في حمـاية
العــاصمـة اللـبنــانيــة من اجـتيـاح
القــــوات الإســــرائــيلـيــــة. وفي عــــام
1991 فــشل العــرب في الإسـتفــادة
مــن مـــــؤتمـــــر مـــــدريـــــد بـــــالـــشــكل
الـكـــــافي. وبعـــــد اتفــــاقـــــات أوسلــــو
وعـــــودة القـيــــادة الـفلـــســطـيـنـيــــة
وتــــأسـيـــس الـــسلــطــــة الــــوطـنـيــــة
الفلسـطينـية أعـاقت دولـة عربـية
مفــاوضــات المــســـار الفلــسـطـيـنـي
بـحـجـــــــــــة ضـــــــــــرورة الجــــمـع بــــين
المـــســـارات، فــتعـثــــرت المفـــاوضـــات
الـفـلـــــســــطــيــنــيـــــــة ولــم تــتـقـــــــدم
المفـاوضات الـسوريـة. وبعدمـا كان
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مـن الـضفــة وغـــزة في مفــاوضــات
طـابـا يعجـز الآن الفلـسـطيـنيـون
عـن نـيل أقل مـن ذلك بــسهــولــة.
وبعــــد أن كــــان الـفلـــســطـيـنـيــــون
يــــطــــــــالـــبــــــــون بـخــــــــروج الـقــــــــوات
الإســـرائيـليـــة من المــدن أصـبحــوا
يــطــــالـبـــــون أولا بهــــدم الحــــائــط
الأمـنــي وبفـتـح المعــــابـــــر وبعــــودة
القـوات الإسـرائـيليـة إلـى المــواقع
الــتــي كـــــانــت فــيهـــــا قــبل تـفجـــــر
الإنـتفــاضـــة الأخيـــرة وليـس إلــى
خطـوط قــرار التقـسـيم أو القـرار
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الحـق التــاريخـي للـيهـود في أرض
فلـسطـين. وهذه حجـة قويـة جدا
من الـناحيـة النظـرية والمنـطقية،
لكـن تــنقــصهـــا سـبـل تحقـيـقهـــا.
ويـــــراهــن هــــــؤلاء علـــــى عــنـــصـــــر
الــوقت. وتقــول الحجـة الـشــائعـة
في هــــــذا الــــســيـــــــاق "فلــنــنــتـــظــــــر
عــــشــــــريــن عــــــامــــــا أو مــئــــــة عــــــام
وسـيجيء اليـوم الذي نعـود فيه".
والحـق أن مـــن بـــين هـــــــــؤلاء مـــن
أقـطـــاب وممـثلـي القــسـم الــــرابع
الـكــثــيـــــر مــن ممـــــولــي مــنــظــمـــــة
الـتحــريـــر الفلــسـطـيـنـيـــة. وعلــى
الـــرغم مـن أنهـم لا يتـصــدرون في
الغــــالـب مـنــــاصـب سـيــــاسـيــــة أو
تنـفيــذيــة إلا أن نفــوذهـم الكـبيــر
داخل المـنـظـمـــة يـتـــرك بـصـمـــاته

باستمرار على سياساتها.  
ومــن الــنـــــــاحــيــتــين الأخـلاقــيـــــــة
والـنظـريـة، سـواء من زاويـة الحق
أو من زاويــة التــاريخ، فـإن هـؤلاء
الـلاجئـين الفلـسـطـينـيين الــذين
يعـيــشـــون في المخـيـمـــات )ومــنهـــا
أيــضــــا مخـيـمــــات داخل الــضفــــة
وغــــــــزة( يـجـــب أن يـعــــــــودوا إلــــــــى
بــــيــــــــــــوتـهــــم وأن تـعــــــــــــود إلــــيـهــــم
ممــتلـكــــاتهـم أو يـتــم تعــــويــضهـم
عنهـا وكذلـك هؤلاء الـذين تـركوا
فلـــســطـين وهــــاجــــروا إلــــى أركــــان
ــــــــــــر أن الأرض المخـــــتـلـفــــــــــــة. غـــــي
الــــــســـيـــــــــاســـــــــة لا تـلـــتـقـــي في كـل
الأحـــيـــــــان مـع اعـــتـــبـــــــارات الحـق
والأخلاق والتـاريخ. الـسيـاسـة في
كل لحظـة هي نـاتج تـوازن القـوى
بـين الأطراف المتنـازعة. السـياسة
بــبــــســــــاطــــــة هــي "الحـل العـــملــي
ولــيـــــس الحل المــثــــــالــي لمــــشـــــــاكل
الـتـــاريـخ" والعلاقـــات بـين الـنـــاس
والـــشعـــوب والـــدول. والــسـيـــاســـة
النــاجحــة هـي تلك الـتي تــوظف
كل عـنــاصـــر القــوة المــوجــودة مـن
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وهم الــذيـن فعلــوا الـشـيء نفــسه
في مناسبات أخرى ضد قادة عرب
آخـــريـن لحــســـاب قـيـــادات الـــدول
التـي يعيـشــون فيهـا. فلـسـطيـنيـو
المخيمـات هم ضـحايـا الاغتـصاب
الإســــرائــيلــي وضحــــايـــــا عفــــونــــة
الأنـظمـة العـربيـة التـي ضيفـتهم
)الـــــواقع أن هـــــذه الأنــظــمـــــة هــي
التـي شجعتهم علـى ترك بيـوتهم
والــــــرحـــيل عــنــــــدمــــــا فــــــشلــت في
حـمـــايــتهـم(. ولــن يكــــون لهـــؤلاء
مـــصـلحــــــة في اســتــمــــــرار قـــطــــــار
الـتسـوية الـسلمـية مـالم تتـضمن
هـذه التسـوية تحقـيق وضع عادل
لهــم يعـيــــد إلــيهـم إنـــســــانـيــتهـم.
الـــــــــشـعــــــــــــار الــــــــــــذي يـــــــطــــــــــــرحـه
الفلـســطيـنيــون أنفـسـهم في هــذا
الـصدد هـو "حق العودة" وذلك في
مقــــابل الـــشعــــار الــــذي تــطــــرحه
إســــــرائـــيل وهــــــو "الــتــــــوطــين" في

الأماكن التي يعيشون فيها. 
أمــا القــسم الــرابـع والأخيــر فهــو
يتكــون من الفلـسطـينـيين الـذين
هـاجروا وأقـاموا في المـهاجـر سواء
كـان ذلك في الـدول العـربيـة أو في
أوروبا وأمريكا وأسـتراليا. وهؤلاء
أيـــضـــــا يـــطــمحـــــون إلــــــى العـــــودة
واسـتعـــادة ممـتـلكــــاتهـم. ومـن ثـم
فـإن "حق العــودة" يمثل بــالنـسبـة
لـهم السبب الـوحيد لاسـتمرارهم
في الـتمسك بفلسـطينيتهم. ومن
دون هــــــذا الحق فـــــإن هـــــؤلاء مــن
الـــسهل جــدا أن يــذوبــوا في بـنـيــة
المجـتـمعــات الـتـي هــاجــروا إلـيهــا
خــصــــوصــــا أن الجــيل الـثــــانـي أو
الثالث هو أكثر قدرة على التلاؤم
والإنــسجـــام مع مجـتمـع الهجــرة
مقـارنة بجـيل المهاجـرين الأوائل.
ويـتمسـك الكثيـر من هـؤلاء بحق
العــــودة الفلــسـطـيـنـي للـــرد علـــى

قــــد سلـب مــنهـم ولا اسـتــطـــاع أن
يحـميهـم من المــوت أو الهجـرة  أو
يحمـي أراضيهـم من الإغـتصـاب.
هــؤلاء يعمل قـسم كـبيـر مـنهم في
إســرائيـل أو يتعـاملـون اقـتصـاديـا
واسـتـثـمـــاريـــا مع إســـرائـيل، ومـن
مــصـلحــتهـم أن يــنفــتحـــــوا علــــى
العـــــالــم العـــــربــي وعلـــــى العـــــالـم
بهـويتهم المسـتقلة وليس بـالهوية
الإســـــــــــرائــــيـلــــيـــــــــــة أو مــــن خـلال
سـيــطــــرتهــــا. ولهــــؤلاء مــصـلحــــة
أكيـدة في انتصار مـسيرة التـسوية
الـــسلـمـيـــة الـتـــاريخـيـــة الـتـي مـن
شأنـها أن تعـيد الحـياة الـطبيعـية

إليهم. 
الـقـــــســم الــثـــــــالــث مــن الـــــشـعــب
الفلــسـطـيـنـي هـــو هـــؤلاء الـــذيـن
يعـيــشــون في المخـيـمــات في الــدول
العربـية المجـاورة خصـوصا الأردن
ولبنـان وسوريـة. وهذا القـسم من
الشعـب الفلسـطيني هـو أكثـر من
دفع ثــمـــن الخلافــــــات العـــــربــيـــــة
والمـنــافــســـات الإقلـيـمـيــة الـــزائفــة
بـــاسـم القـضـيــــة الفلــسـطـيـنـيـــة.
الـفلسطينـيون الذيـن يعيشون في
مخـيـمــات دولــة معـيـنــة هـم علــى
الـدوام في معـظم الأحـوال وسيلـة
لـلــــضـغــــط عـلــــــــى غـــيــــــــرهـــم مـــن
الفلـسطـينـيين في داخل الـسـاحـة
الفلسطـينية نفسهـا. سورية على
سبيل المثال لم تكن تتردد أبدا في
تسـويـة خلافـاتهـا مع عـرفـات عن
استخـدام فلــسطـينـيي المخـيمـات
السـورية ضـده يسـاعدهـا في ذلك
الحـــركـــات الــسـيـــاسـيـــة المعـــارضـــة
لـعرفـات التـي كانـت ترعـاها حـتى
اشتـدت عليهـا الضغـوط فأمـرتها
بـإغلاق مكـاتبهـا والتـوقف نـهائـيا
عـن العمل السـياسي. فلـسطيـنيو
المخـيـمــات بـتحــريـض مـن الــدول
الـتـي كــــانــــوا يقـيـمــــون فــيهــــا هـم
الــذيـن ســاروا في تـظــاهــرات ضــد

وعلينـا جميعـا أن نرد إلـى هؤلاء
الإعتبـار، لا أن ننظر إلـيهم نظرة
شـك وريبــة. صحـيح أنهـم بحـكم
القـــانـــون الإســـرائــيلـي أصــبحـــوا
مـواطـنين إســرائيلـيين، لـكن هـذا
القـــانـــون لـم يــسـتــطـع أن يمحـــو
هــويـتهـم الفلــسـطـيـنـيـــة ولغـتهـم
العربية وانتماءهم العربي بشكل

عام.
ولـلفلـسـطـيـنـيـين المقـيـمـين داخل
إســــــرائـــيل مـــصـلحــــــة أكــيــــــدة في
انـتــصــــار الـتـــســــويــــة الــــسلـمـيــــة
الـتـــاريخـيـــة الـتـي مـن شـــأنهـــا أن
تـعــــــــــــزز قــــــــــــوتـهـــــم في المجـــــتـــــمـع
الإســــــرائـــيلــي وتــبــــطل مــبــــــررات
البـطش اليـومي بهم وتـساعـدهم
علـــى الـتـــواصـل مع أهـــالــيهـم في
الـضفــة وغـــزة من دون خـــوف من
الإتهــام بــالـعمــالـــة أو الخيــانــة أو

التعامل مع العدو.
الـقـــــســم الــثـــــــانــي مــن الـــــشـعــب
الفلــسـطـيـنـي هـــو هـــؤلاء الـــذيـن
يعـيـــشــــون فـعلـيــــا تحــت سلــطــــة
الإحتلال أو في المناطق الخاضعة
للـسلطـة الــوطنيـة الفلـسطـينيـة
في الــضفــــة الغـــربـيـــة وفي قــطـــاع
غـــــزة. وهـــــؤلاء في الحقــيقـــــة هــم
الــــذيـن يـــــدفعــــون مـنــــذ عــــام 67
الثمن الفـادح للشعارات القـومية
الجـــــوفـــــاء ولمـتـــــاجـــــرة الأنــظـمـــــة
العربـية المختلفـة بقضيتهـم منذ
سقــــوطهـم تحـت الإحـتـلال بعــــد
هـزيمـة الجيـوش العـربيـة المغـوارة
في حـــــــرب يـــــــونــيـــــــو 1967 . فـفــي
خلال الفتـرة منـذ بـدء الإحتلال
حـتى الآن خـسر مـواطنـو الضـفة
الغـربيـة وقطـاع غـزة نـسبـة كبيـرة
مــن أراضــيهــم وهـــــاجـــــرت أعـــــداد
كـبيــرة منـهم وأصـبح عـليـهم الآن
ان يقبلـوا بفتات مـا كان يمكن أن
يحــصلــــوا علــيه قـبـل عقــــود. فلا
الكفـاح المسلح أعـاد إليهم مـا كان
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البـشــريـــة التـي لحقـت بهــا. لـكن
الأمـر لا يتـوقف عنـد ذلك. تقـوم
إســــرائـيـل بهــــدم مـنــــازل عــــائلات
الــذيـن فجـــروا أنفــسهـم وتـصــادر
أراضـــيـهـــم وفي أحــــــــوال كـــثـــيــــــــرة
تجـبـــرهـم علـــى الـــرحـيل الـفعلـي
من الأرض. وبـتكــرار الـسـينــاريــو
نـفـــــــسـه مـــــــــرات ومـــــــــرات تــكـــــــــون
النتيجة قتلى فلسطينيين يفوق
عــــــــــددهــــم أضـعــــــــــاف الـقــــتـلــــــــــى
الإســرائيلـيين )أرقــام الإنتفـاضـة
تـشير إلـى ان النسـبة هي أكـثرمن
ثلاثــــة فلــســطـيـنـيـين مقـــابـل كل
إســرائـيلـي( وخــســائــر تــصل إلــى
عـشرات الآلاف من الـدونمات من
الأراضي الــرزاعيــة الفلـسـطيـنيـة
ومئــات المنـازل الـتي يـتم هـدمهـا.
ماذا حدث إذن؟ إسـرائيل حصلت
علــى المــزيــد من الأرض وهــذا مــا
تــريــده، وهجـــرت وقتـلت مــا شــاء
لهــــا مـن الـفلـــســطـيـنـيـين وهــــذا
أيـــــضــــــــــا مــــــــــا تــــــــــريــــــــــده ضــــمــــن
استـراتـيجيـة التـوسـع لبنـاء دولـة
مـــن نـهــــــــر الأردن إلــــــــى الـــبـحــــــــر
المتـوسـط. وعلـى الـصعيـد الآخـر
خسـر الفلسـطينيـون أعدادا أكـبر
مـن القتلــى ومن المهجـرين وهـذا
ما لا يريـدونه إضافة إلـى خسارة
المزيـد من الأراضي التي يقـاتلون
مــن أجل اسـتـــرجــــاعهـــا وهـــو مـــا
يــــتـعـــــــــــارض مـع مــــــصـــــــــــالحـهــــم
الإستـراتيجـية في المحـافظـة على
مـــــــا يمـلـكـــــــون والـعــمـل مــن أجـل

استرجاع ما ضاع منهم.
ومـن الحـجج الـتـي تــــرددت خلال
الإنتفـاضـة أن حـسـابــات المكــسب
والخسارة في الـعمليات العسكرية
هـي حسـابـات عـقيمـة لأن الهـدف
من الـعمـليــات العــسكــريــة ســواء
كانت بـإطلاق صواريخ القـسام أو
كـــــانــت بــتـفجــيـــــر الإنـــتحـــــاريــين
أنفــــسهــم، هـــــو إشـــــاعـــــة الخـــــوف
والـــــــــذعـــــــــر في قـلـــــــــوب ونـفـــــــــوس
الإسـرائيليـين! والحقيقـة أن هـذا
بـــالــضـبــط مـــا تـــريــــده القـيـــادات
الـصهيـونيــة المتطـرفـة مـثل أرييل
شـــارون وغيــره. مــا يــريــده هــؤلاء
هــــــــــو أن يــــــــســــتـقــــــــــر في عـقــــــــــول
الإســــــرائـــيلــيـــين وقلــــــوبهـــم أنهــم
محـــــاطـــــون بــبحـــــر مـن الأعـــــداء
يتــربـصــون بـهم لـيل نهــار. وبهــذا
تــــــســـتـــمــــــــر عــــــســكــــــــرة المجـــتـــمـع
الـــصهـيــــونـي وتحـــصل إســــرائــيل
علـى المـدد المـسـتمــر من المعـونـات
الخــــــــارجـــيــــــــة وتــــــــرد إســــــــرائـــيـل
بـــاسـتخـــدام قــــوتهــــا العـــسكـــريـــة
الفعـليـة بـاقـتلاع الفلـسـطـينـيين
ومــــصـــــــادرة أراضــيـهــم وتـــــــوســيـع
نطاق الدولة الصهيونية وإضافة
مـــوارد جـــديـــدة إلـيهـــا مـن خلال
جـذب المهـاجـريـن من الخـارج. إن
القـيــادة الـسـيــاسـيــة في إســرائـيل
تـعـــــــــــامـلــــت مـع الإنــــتـفـــــــــــاضـــــــــــة
الفلــسـطـيـنـيــة بــالـطـــريقــة الـتـي
ــــــــــــى تحـقـــــيـق تــــــــــســــــــــــاعــــــــــــد عـل
الإستـراتـيجيـة الــسيــاسيــة لهـذه
الـقــــيـــــــــــادة. وفي المـقـــــــــــابـل فـــــــــــإن
الإنـتفــاضــة الفلـســطيـنيــة كــانت
بمثابـة انتحار من أجل الإنتحار،
معــزولــة عـن إطــارهــا الــسـيــاسـي
عنـدمـا تحــول العنف المـسلح إلـى

هدف في حد ذاته.
إن الــشعـب الفلــسـطـيـنـي مقــسـم
إلـــى أربعــة أجــزاء، الأول لا يــزال
يعـيــــش داخل أراضــي فلـــســطـين
الــتــــــاريخــيـــــة، أي الأراضــي الــتــي
خـصـصهــا قــرار الـتقــسـيـم الــذي
ــــــــــــــــس الأمــــــــن أصـــــــــــــــــــــدره مـــجـــل
للـفلـــســطـيـنـيـين. هــــؤلاء تــطـلق
علـــيهــم إســـــرائــيـل وصف "عـــــرب
إســــــــــرائــــيـل" وهــــم لــــيــــــــســــــــــوا إلا
الفـلسـطيـنيين الــذين صمـدوا في
بيـوتـهم، لـم يبـيعـوا ولـم يهـربـوا.

ـ ـ ـ

ـ ـ

ديناميكيات التغيير في الشرق الأوسط

فلسطـيــــــــــــن: الشعــــــــب .. و الأرض .. والمقاومــــــــــة
إبراهيم نوار

بعد أن غيب الموت الزعيم التاريخي الفلسطيني ياسر عرفات إشتدت قوة رياح
التغيير في فلسطين المحتلة. لاحت في الأفق ضرورة الإقدام على خطوات جديدة
وجريئة. الشعب الذي أنهكته الإنتفاضة المسلحة اصبح في أشد الحاجة إلى اكتشاف

طريق جديد. المحتل الإسلائيلي الذي عجز على الرغم من ترسانة القوة المسلحة
الفائقة القوة عن فرض إرادته كان هو الآخر يتوق إلى رؤية إشارات جديدة على

الطريق. العالم كله وضع عينيه على خريطة المنطقة يتأملها في محاولة لاتخاذ
قرار جريء بشأن المستقبل.

في الأسـطـــورة يقـــول الــشـــاعـــر الأثـيـــر
كــافــافي: ارتــدى الـنــاس اجـمـل الحلل،
تجـملــوا بــالــزهــور ، نـصـبــوا الاقــواس
احـتفــاء بمقــدم البـرابـرة، لـكن رسـولاً
مــن الحــــــدود ابـلغ المــــــدن الــــــزاهــيــــــة،
المـــزدانـــة بـــالاقـــواس، ان الـبـــرابـــرة لـن
يــــأتـــوا، فعـــاد الـكل خـــائـبـــاً بغـصـــة في

الحلق: لمن صنعنا ذلك كله إذاً !؟ 
في الــواقع ارتــدى النــاس، في جل مـدن
الـعـــــــــــراق، اجــــمـل الحـلـل، تجــــمـلـــــــــــوا
بــالــزهــور وخــرجــوا في تحــد جمـعي لا
مـثـيـل له في وداع الـبـــرابــــرة ذاتهـم. في
الليل اصلاً، قبل بـدء الاقتراع بـاثنتي
عـشـرة سـاعـة، بـدأ الاخـتبــار، البـرابـرة
استلوا بنادقهم وراحوا حيثما وجدوا،
يـطلقــون النـار عـشــوائيــاً حتــى انبلاج
الـفجــــــر، قـــبل ذلــك رشقــــــوا سـكــيــنــــــة
المـنـــازل الآمـنـــة بـــآلاف المـنــشـــورات، لا
انــتـــظــــــار، ولا خــنــــــوع، ولا نـكــــــوص او
تقهقر، غاب عنهم لـون السماء لفرط
مــا انحـنت الـرقـاب. فـاجــأ العــراقيـون
انفــسهـم مثـلمــا فــاجــأوا العـــالم، كــان
خـوفهـم من عـودة التـوتـالـيتـاريـة اكبـر
بكـثـيــر مـن خــشـيـتهـم مـن مفـــرقعــات
الانـتحــاريـين. بعــد لأي، تــدبــر هــؤلاء
إرسـال ثلاثـة عـشــر انتحـاريـاً، احـدهم
طفل معـوق )منغـولي( أحـاطوه بـزنار
من المتفجـرات ومزقوا أشلاءه الـبريئة
قـرب مـركـز اقتـراع. اطلقـوا ايضـاً بعـد
لأي، خمــس قنــابل هــاون، وفي مــوضع

في الاكــثــــــريــــــة الــــشـــيعــيــــــة طعــنــــــاً في
انـتمائهـا الى العـالم العربـي، او ميلها
الــديمقــراطي، وكـذا الحـال في المــوقف
ازاء الـكــــــرد. لقـــــد كـــــانــت الـــــوطــنــيـــــة
العـراقية منذ ولـدت عام 1920 صناعة
سـنيـــة -شيـعيــة، ولا يخـتلف الـشـيعــة
عـن الـــسـنــــة في وجــــود تـيــــارات شـتــــى
اسلاميـة وعلمانـية ليـبراليـة ومركـزية
حـضــريــة وقـبلـيـــة، وبهـــذا المعـنــى فــان
تـنوع الـهويـات الشـامل منـها والجـزئي
حقـيقـــة قـــائـمـــة في عـــالـم الــسـيـــاســـة
الـيـــوم، وهـــذه سـمــــة لا تقـتـصــــر علـــى
جـمــاعـــة  بعـيـنهـــا في العـــراق، بل انهــا
ليـست حكـراً علـى العـراق وحـده، وهي
تعـبيـر عـن اختلال الـنظـام الـسيــاسي
واعـــتـــــــــراض عـلـــــــــى هـــــــــذا الاخـــتـلال.
والتـوازن وحـده كـفبل بــزوال الهـويـات
الجــــزئـيــــة، بـــــوسعـنــــا الالــتفــــات الــــى
المـاضـي والبكـاء علــى الاطلال غيـر ان
بـــــــوسع المــــــرء ايـــضــــــاً ان يــــــرنــــــو الــــــى

المستقبل.
علـــى رغـم جـنـــون العـــراقـيـين، فـــانهـم
اليــوم يتـجملـون بـالـصبـر، وعلــى رغم
الاوجـاع يـنتـظـرون المـسـرات. ذات مـرة
قـال شـاعـر شـاب: كـل اعضــائي هـادئـة
عدا العراق. وعلـى العرب ان يحترموا
الـــوجع العـــراقـي والا يقـــايـضـــوا هـــذه

الامة بثفالة فكر ونظام مهزومين 

العــودة الــى محــاضـــر الكــونغــرس )19
شبـاط2003( بتـدقيق افـادة غـروسمـان
وفـــايـث. يـنــســـى المـتــشـككـــون ايـضـــاً ان
الانتخابات كانت مطلباً وطنياً عراقياً
فــــرض فــــرضــــاً بـتــظــــاهــــرات حــــاشــــدة
ارغــمــت الادارة الامــيـــــــريـكــيـــــــة عـلـــــــى
الــتــــســــــريع بمــبـــــدأ نـقل الــــســيـــــادة في
تـشــريـن الثـــاني 2003 وتـثبـيت مــوعــد

الانتخابات من دون تسويف.
نــــدرك ان الــــديمــــوقــــراطـيــــة هـي اطــــر
وادوات ومـــؤســســـات لادارة المجـتـمعـــات
الحــضـــريــــة الفــــائقـــة الـتـعقـيـــد، وهـي
بـذاتها وسيلـة للتوافق والاتفـاق لكنها
ليست حلاً للمشاكل والتعقيدات، انها
وســيلــــة للـحلــــول، وأول هــــذه الحلــــول
وضع قـانون اسـاسي يتعلم مـن اخطاء

وخطايا الماضي.
ابـــدى العــراقـيــون عـمــومــاً انـضـبــاطــاً
مـذهلاً في الـتوجـه الى مـراكز الاقـتراع
في الـتـــزام نـظـــام الـطـــوابـيـــر، في ابـــداء
الهــــــدوء وتلـك الــــسـكــيــنـــــة المــــســـــالمـــــة
وبــــوسـعهـم ان يـتـعلـمــــوا فـن الـتـــــوافق
والاخذ والعطـاء خيراً من الـسياسيين

القدامى والجدد.
لقــــــد شـكـك جـل المعـلقـــين العــــــرب في
اجـــــراء الانـــتخـــــابـــــات بـــــالامــــس وهــم
يــشـككــون الـيـــوم في القـــدرة علــى بـنــاء
نـظــام سـيــاسـي جـــامع، مـــانع مـتــوازن،
وخـالطت هـذا التـشكيك نـزعة ارتـياب

للتحرير!
ثمـة يـقظـة جـديـدة، بـدأت مـن بين مـا
بــــدأت به في اعــــادة الاعـتـبــــار للــــدولــــة
القــطـــريـــة بـــوصـفهـــا عــــامل تـــوحـيـــد
لخـليـط ســديمـي من طــوائـف وقبــائل
وملل ونحل ممـا يـنتـمي الـى عــالم مـا
قـــبل الــــــدولـــــــة القــــــومــيــــــة. لـعل ابــــــرز
المـفكـــريـن في هـــذا الـــشـــأن الــبحـــرانـي
محمـد جـابــر الانصـاري. وثمــة يقظـة
اخـــرى عمـليــة تــرى في الــديمقـــراطيــة
ضــــــــــرورة لا تــــــــــرفــــــــــاً. لا يــــــــــزال جــــيـل
الـسـتيـنيــات القــومي الــذي تخلــى عن
فكـرة الحـريـات الـديمقـراطيـة وانـدمج
بـالعسـكر وروج لانقلابـاتهم يقـاوم هذا
الانعـطـــاف، قـــابعـــاً خـلف كلـيــشـيهـــات
فـــــــــارغـــــــــة ابـــــــــرزهـــــــــا هـــــــــذا الـــــــشـعـــــــــار
الـكــــاريـكــــاتـيــــري: لا انــتخــــابــــات تحـت

حراب الاحتلال.
هـــذا الــشعـــار لا يـطـبق بـــالـطــبع علـــى
الانتخـابـات الفلـسطـينيـة التي تجـرى
في ظـل الاحـــتـلال، بـل عـلــــــــى الـعــــــــراق

وحده.
ينسى اللاهجون بهذا الانكار ان المانيا
وايـطــاليـا والـنمـســا واليـابـان خــاضت
انـتخابـاتها في ظل الاحـتلال في القرن
المنصرم، وينسى هؤلاء ايضاً ان الادارة
الاميـركيـة كـانـت تتـطلع لادارة العـراق
بـحكـم مـبـــاشـــر مـــدة عـــامـين او ثلاثـــة
اعـوام في اقل تقـديـر. وبـوسع الـريـابين

العالمية الاولى ونجاح ثورة البلاشفة(
تحــــــول الــــــى اقــنـــــــوم مقـــــــدس تعــيــــــد
الـسلفيـة إنتـاجه علـى مـستـوى متـدن
مـــن الفـكـــــــر، ومـــــســتــــــــوى أعلـــــــى مــن

القسوة.
لعل الـتصــويت العــراقي إذا مـا تـرسخ
في اطـــــــر ديمـقـــــــراطـــيـــــــة وخـــــــرج مـــن
الاحتلال المــؤقت في كل حــال، سيـضع
نهــايــة لفكــرة الــدولــة التــوتــالـيتــاريــة
والدولـة الأحادية أثـيناً وايديـولوجيا،
لقد قـدمت لنـا هذه الـدولة علـى انها
الترياق الشافي لكل العلل، من تحرير
فلـسـطين الـى تـوحيـد العـرب في امـة-
دولــة الـــى اطلاق الـتـنـمـيــة الـــى بلــوغ
تخــوم الـتقــدم الــصنــاعـي. ومن نــافل
القـــول انهــا بــالمـنــطق الـتــوتــالـيـتــاري
عـينـه، انتـهت الــى احيــاء كل نقــائـض
ادعـــاءاتهـــا. الـــدولـــة القـطـــريـــة، الـتـي
يزدريهـا هذا الفكـر صارت بـؤرة الولاء
واكثــر من ذلـك ان سيــاسيـات الـصهـر
الاثني والـواحديـة السيـاسيـة مزقـتها
احيـانــاً وانحـدرت الامـة الــى القـبيلـة
والاســــــــرة، وهـــبــــطـــت كـل مــــــــؤشــــــــرات
التنمية باطراد جلي. ولايزال الشعب
الفلــسطـينـي يصــارع لانتــزاع حقه في
تحقـيـق ذاته الــــوطـنـيـــــة، بعـيــــداً عـن
قعـقعة الجـيوش العـربيـة التي حـولت
شـعوب المنطقـة الى قطعـان باسم حق
فلـسـطين لكــان عبـوديـة العـرب شـرط

امـعـــن أولـــئــك في الـعـــنـف زاد تمــــــســك
العـراقـيين بـوســائل الــسلم الــسيــاسي،
مــدركين بـحكمـة بـسـيطــة ان الكهـربـاء
ومضخات الوقـود، ثروة وطنية لا رموز

لسيطرة اجنبية.
ولـعل اهــم مـــــا صـــــوت لـه العـــــراقــيـــــون
القـطـيعـــة مع الـفكـــر القـــومـي، الـــذي
يـصـر آخــر ممثلـيه علــى النـطق بــاسم
امـــــة مــن دون تفـــــويـــض، وعلـــــى ازدراء
الجمــوع علــى انهــا "كـم" وعلــى اجنــدة

العنف ولا شيء سوى العنف.
التصـويت العراقي بهـذا الاصرار تحت
حـد السيف يقارب فعلاً عجـائبياً، فهو
نقـــد علـمـي للـثقـــافـــة الــسـيـــاسـيـــة في
العـــــالــم العـــــربــي الــتــي انــــشـغلــت عــن
مــوضــوعــة الــديمقـــراطيــة وذهلـت عن
البـنيــة المــؤسـســـاتيــة للــدولــة ونـــواظم
عـملهـا، بمــواضيع اخــرى، لاهيــة مثلاً
بـالوحـدة القـوميـة، والتـحرر والـتنمـية
ــــــــــــــة ــــــــــــــون ودول ــــــــــــــة الــقــــــــــــــان عــــــن دول
المـؤسـسـات.علـى مـدى القـرن المـنصـرم،
تحـــول الـفكــــر القـــومـي الـــى الـتـــشــبع
بــــالفـــاشـيـــة الـتـي تــضع الـــدولـــة فـــوق
الامـة، والـنخبـة فــوق الجمع، والحـزب
الـــواحـــد فـــوق الـكل، مـطـبقـــاً مقـــولـــة
مــوســولـيـنـي الــشهـيــرة: لا شـيء خــارج
الـدولــة، لا شيء ضـد الـدولــة كل شيء
داخل الدولة.  هذا الاطلاق الذي نشأ
في مــنعــطف أوروبــي معـــروف )الحـــرب
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او مـــــوضعــين ســـــددوا الــنــيـــــران علـــــى
مواقع انتخابية.

الـــشــــرطــــة رجـت الـنــــاخـبـين الـتــــريـث
ســـــاعــتــين لاجلاء جــثـــــة الانــتحـــــاري
وجثـث ضحــايــاه، فــأصــر هــؤلاء علــى

البقاء.
منــذ عــامين والــريبــة تعـصـف بي إزاء
مـآل العـراق، اما نـهار الاحـد الثلاثين
من كـانــون الثـانـي )ينـايـر( مـن العـام
الخــامــس من الالـفيـــة الثـــالثــة، فقــد

عبر العراق خط التحريم الاول.
صـــوت العــراقـيــون، اولاً، ضـــد سلفـيــة
الـعصـر الحجـري الـتي تـرى في حـريـة
الاخـتـيــار صـنـمــاً مـن اصـنـــام العـصــر
الحــــــــديـــث، ذلــك هــــــــو شـعــــــــار غــــــــراب
الصـحراء بن لادن وبـومته الصـغيرة ،

الزرقاوي.
صــوت العــراقيــون ايـضــاً ضــد الــدولــة
التوتاليتاريـة أياً كان لبوسها، معلنين
عن تنـوعهم، وحقهم في الخلاف مبدأ

سامياً.
صــــوت العـــراقـيـــون ايــضـــاً لحـقهـم في
اســتعــــادة سـيــــادة العــــراق بــــالـتـمــــاس
وسائل سـلمية، حضاريـة خلافاً لدعاة
عـودة الـبعـث المخلـوع الــذين يــستـرون
عــريـهم بــورقــة تــوت )المقــاومــة(، فقــد
كـــان واضحــــاً للعـــراقـيـين ان مقـــاومـــة
الاحـــتـلال سـلـــمـــــــــاً، وبـــــــــالـــــــــوســـــــــائـل
الـسياسيـة، ممكنة بـل مطلوبـة، وكلما

في انتظــــــــــار البرابــــــــــرة... في وداع البرابــــــــــــرة
د. فالح عبد الجبار


